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ملخص

الدراسات المتخصصة فيه؛  في ظل ندرة  العامة،  في علم السياسات  الرمزية كحقل بحثي  المقالة السياسات  تناولت 

متعددة  مقاربة  من  الدراسة  وتنطلق  مستقبلية.  إمبريقية  لأبحاث  تمهيدًًا  خالصة؛  نظرية  مقاربة  اعتماد  استدعى  مما 

التخصصات؛ لتقاطع موضوعاتها مع عدة حقول كالسيميولوجيا، وعلم الاجتماع، والعلوم السياسية. وقد بُُنيت المقالة 

على محورين متكاملين؛ يدرس الأول الرمزية السياسية في بعدها المفاهيمي؛ بينما يعالج الثاني السياسات الرمزية من حيث 

المناهج والأبعاد والمظاهر. وتخلص النتائج إلى أن السياسات الرمزية تشكل ركيزة أساسية لاستمرارية الأنظمة السياسية؛ 

الوطنية وتعزيز  الهوية  في ترسيخ  التعليمية، وتسهم  السياسية، مثل الإعلام والمؤسسات  التنشئة  آليات  تتغلغل عبر  إذ 

الأيديولوجية المؤسسية للدولة. كما تبين أن هذه السياسات تتوزع إلى ثلاثة أنماط رئيسة؛ التواصلية، وسياسات الذاكرة، 

والسياسات الهوياتية، وتتجسد في رموز متعددة تشمل؛ العلم الوطني، وشعار الدولة، والنشيد الوطني، وطقوس السلطة، 

ومعمار المؤسسات الرسمية.
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Abstract

This paper explores symbolic policies as field within public policy studies, in light of the 
limited specialized research devoted to this topic. To address this gap, the study adopts a purely 
theoretical approach as a basis for future empirical investigations. It employs an interdisciplinary 
methodology, given the overlap of this field with semiology, sociology, and political science. The 
paper is structured around two interrelated axes: the first examines political symbolism at the 
conceptual level, while the second analyzes symbolic policies in terms of their methodologies, 
dimensions, and manifestations. The findings reveal that symbolic policies constitute a 
fundamental pillar for the continuity of political systems, as they permeate mechanisms of political 
socialization—such as the media and educational institutions—and contribute to consolidating 
national identity and reinforcing the institutional ideology of the state. Moreover, the study 
identifies three main types of symbolic policies: communicative policies, memory policies, and 
identity policies, which materialize through diverse symbolic forms, including the national flag, 
the state emblem, the national anthem, rituals of power, and the architecture of public institutions.
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السياسات الرمزية: مدخل نظري

مقد مة

تلــك  إلا  تفهمهــا  لغــة وإشــارات مســتترة لا  فهــو  الأفــراد والجماعــات سياســيًًا؛  بين  التواصــل  آليــات  أبــرز  الرمــز  يــشكل 

لــم  الدالــة والكاشــفة عمــا  العلامــات والمؤشــرات  التنقيــب عــن  في الخطــاب عبر  البحــث  مــن خلال  الجماعــات، كمــا يظهــر 

يكتــب أو يسجــل، أو مــن خلال مــا سجــل بطريقــة لاشــعورية؛ أي مــا لــم يتــم إعلانــه1. هنــا تكمــن أهميــة الأخــذ بــعين الاعتبــار 

للجماعــات2. الاجتمــاعي  النســق  ووظيفــة  والإدراكيــة،  النفســية  والوظيفــة  الاجتماعيــة  الديناميــات 

ومــن مبررات اســتدعاء الرمــز في السياســة، بــروز أهميــة التواصــل الســيا�سي في الأنظمــة السياســية؛ حيــث يقــدم في شكل 

بــشكل دائــم.  تمــارس عليــه السياســة  العاطفيــة والمعرفيــة، ذلــك أن المجتمــع  خطــاب ســيا�سي يشــبع احتياجــات الجمهــور 

ويلتصــق الرمــز بالسياســات عامــة ليــلبي مجموعــة مــن الحاجيــات النفســية والمعنويــة، كالشــعور بالانتمــاء إلى أمــة موحــدة وإلى 

المجتمــع، ثــم يــرسخ ويعــزز قــوة الأنظمــة السياســية الماديــة.

الــذي لطــالما ارتدتــه في سياســاتها وقراراتهــا  العامــة  ثــوب المصلحــة  في السياســات الرمزيــة ينزع عــن الدولــة  البحــث  إن 

وفعلهــا العمومــي؛ إذ يُُعــتبر الرمــز في قلــب الفعــل العمومــي ذا أهميــة كبرى مقارنــة بالأنشــطة الماديــة الأخــرى للدولــة3، بحيــث 

تتجــه السياســة الرمزيــة إلى بنــاء مشــاعر الــولاء وتعبئــة الأفــراد. وتعــرف السياســات الرمزيــة بأنهــا ذلــك الفعــل العمومــي الــذي 

يــعبئ مجموعــة مــن الرمــوز بهــدف التــأثير في عواطــف وتمــثلات وســلوكيات المواطــنين، عبر التأكيــد على ســلطة وقــوة الدولــة 

رمزيًًــا4. وتمــر هــذه السياســات عبر آليــات ناعمــة كالإعلام والمدرســة بهــدف بنــاء هويــة وطنيــة جامعــة، ومــن ثــم العمــل على 
تــبني الــرأي العــام حــول قضيــة معينــة تهــم المجتمــع والســلطة5. وتتــميز هــذه السياســات بطبيعــة عموديــة تواكــب السياســات 

العموميــة للدولــة، مــن خلال عمليــة تــرميز ســيا�سي يقــوم بهــا الفاعلــون السياســيون بهــدف تثبيتهــا أو ضمــان تجــاوب وانخــراط 

المواطــنين في تنفيذهــا، بحيــث تدخــل في سجــل المــعنى لتبريــر وشــرعنة التدخــل، وتكــون مؤشــرًًا على نجــاح السياســات العامــة 

ذات الطبيعــة الماديــة، لتبقــى سياســات في أغلبهــا ذات طبيعــة تواصليــة بين صانــع القــرار والمواطــنين.

ومــن خلالهــا يمكــن الإجابــة عــن مجموعــة مــن المطالــب الاجتماعيــة والمشــاكل العموميــة بسياســات رمزيــة تتوافــق مــع 

هــذه  وتتجــاوب  تفعلــه6،  لا  ومــا  الحكومــات  تفعلــه  بمــا  أي  العامــة؛  للسياســات   )Thomas R. Dye( داي  تومــاس  تعريــف 

السياســات مــع خصوصيــة المجتمعــات العربيــة التي تعيــش على المــعنى وإنعــاش العواطــف لديهــا، دون سياســات توزيعيــة 

مادية. وتختلف السياســات الرمزية من نظام ســيا�سي لآخر، من ديمقراطي إلى ســلطوي، ومن نظام ملكي إلى نظام جمهوري. 

ويمكــن أن تكــون هــذه السياســات في شكل إجابــة عــن مشــاكل عموميــة تقتصــر على تعبئــة تنظيمــات داخــل الدولــة مــن أجــل 

قضايــا هُُوياتيــة أو قيميــة، فيتخــذ رئيــس الدولــة موقفًًــا يكــون حكمــا بين تناقــض تلــك الــرؤى عبر سياســات رمزيــة توفيقيــة، 

1	 نور الدين الزاهي، الزاوية والحزب، الإسلام والسياسية في المجتمع المغربي )الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 2003(، ص29.

2	 Dan Sperber, “L’étude anthropologique des représentations: problèmes et perspectives,” In: Denise Jodeleté 
(ed) Les représentations sociales (Paris: Presses Universitaires de France, 1989), p. 117.

3	 Laurie Boussaguet and Florence Faucher, “Beyond a Gesture: The Treatment of the Symbolic in Public 
Policy Analysis,” French Politics, Vol. 18, No. 1 (2020), pp. 1-17.

4	 Mayer N. Zald, “Politics and Symbols: A Review Article,” The Sociological Quarterly, Vol. 7, No. 1 (1966), 
pp. 85-91.

5	 حيدر عبد المرشد، السياسات الرمزية والدولة )بغداد: مركز البيان للدراسات والتخطيط، 2022(، ص4.

6	 Thomas R. Dye. Understanding Public Policy )Boston: Pearson, 14th ed., 2013), p. 3.
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عدي البشير 

فيتــم حــل تلــك الإشكالات، ولعــل خير مثــال على ذلــك قضايــا العنصريــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التي يعانــي منهــا الســود 
ذوو الأصــول الأفريقيــة، أو الموقــف مــن قضايــا صــراع المرجعيــات، خصوصًًــا الدينيــة، في ظــل خطــاب التســامح الــديني.

وتقــوم إشكاليــة هــذه المقالــة البحثيــة على ســؤال رئيــس يــدور حــول ماهيــة السياســات الرمزيــة وأسســها النظريــة، وعمــل 
النظــام الســيا�سي كنمــوذج تطبيقــي. وسيتــم مقاربــة هــذه الإشكاليــة عبر منهجيــة متعــدد التخصصــات، ومــا يبرر هــذه المقاربــة 
هــو أن الرمــز والعلامــة مفهومــان أساســيان في عــدة تخصصــات، منهــا الســيميولوجيا والأنثروبولوجيــا وعلــم الاجتمــاع والتاريــخ 
إلى  انتقــل مــن الســيميولوجيا وحقــول علميــة أخــرى كالأنثروبولوجيــا والإعلام والثقافــة البصريــة  والإعلام. فمفهــوم الرمــز 
مجــال السياســات العامــة؛ ممــا جعــل المقالــة البحثيــة تســتدعي هــذه الحقــول العلميــة عــدة مــرات، لتوضيــح انتقــال الرمــز مــن 

المــعنى الفلســفي إلى التمثــل الاجتمــاعي، ثــم إلى الوظيفــة السياســية. اســتدعاء يــنير موضــوع السياســات الرمزيــة.

ويلاحــظ على مســتوى الدراســات الســابقة ضعــف التأسيــس النظــري لمثــل هــذه المواضيــع في دراســات علــم السياســة في 
الســياق العربــي، وأســهمت في ذلــك مجموعــة مــن العوامــل، منهــا حداثــة حقــل السياســات العامــة في العالــم العربــي كحقــل 
أكاديمي، نتيجــة اتجــاه أغلــب الدراســات السياســات العامــة إلى دراســة السياســات القطاعيــة ذات الطبيعــة الماديــة. ويعــد 
يــشكل  الفكــري؛ ممــا  لــه، وضعــف عمقهــا  التي تطرقــت  الدراســات  لقلــة  العربيــة نظــرا  الدراســات  في  ــا 

ً
هــذا الموضــوع حديثً

ــا علميًًــا مهمًًــا للباحــثين في العلــوم الاجتماعيــة يســتحق البحــث والدراســة؛ أمــا الاتجــاه الأنجلوسكســوني فتتجــه أغلــب 
ً
مبحثً

الدراســات إلى البحــث في كيفيــة اســتعمال الرمــوز السياســية، اتجــاهًً فرضــه الســياق الســيا�سي ومســتوى الطلــب على هــذا 
النــوع مــن الدراســات.

تكشــف دراســة السياســات الرمزيــة جانبًًــا مهمًًــا مــن عمــل الأنظمــة السياســية المعاصــرة الــذي لطــالما حاولــت إخفــاءه؛ ممــا 
يجعــل دراستهــا صعبــة ومعقــدة وقــد لا يحيــط بهــا أي باحــث في العلــوم الاجتماعيــة. لذلــك سيتــم التطــرق في هــذا الموضــوع إلى 
فكــرتين أســاسيتين: أولهمــا الرمزيــة السياســية والسياســات الرمزيــة كإطــار نظــري، وثانيهمــا مظاهــر وأبعــاد السياســات الرمزيــة 

في النظــام الســيا�سي.

أولا: من الرمز إلى الرمزية السياسة

يرجــع أصــل مفهــوم الرمــز )Symbol( إلى حقــل الســيميولوجيا، وقــد دخــل إلى بــاقي الحقــول المعرفيــة؛ كعلــم الاجتمــاع، 
والفلســفة، والأنثروبولوجيــا. إنــه مفهــوم معقــد، يدخــل في علــم العلامــات والإشــارات والمــعنى، ويتكــون مــن شجــرة مفاهيميــة؛ 
كالإشارة، والصورة، والعملة، والعلامة، والشعار، والشفرة أو القن7. وحسب إدوارد سابير )Edward Sapir(، فهو منظومة 
الخيــال والمــعنى والمجــاز  مــن  إنهــا خليــط  بالانفعــالات.  اللاشــعور وتثقــل  في  تنغــرس  التي  التكثيفيــة المكتســبة  الــدلالات  مــن 
والانفعــال8، بحيــث ينتقــل ال�شيء مــن مــادة ملموســة إلى مــعنى ورمــز عبر صيرورة رمزيــة، تســمح بالانتقــال مــن المــعنى الأدبــي 
إلى المــعنى المجــازي، وتــسمى هــذه الــصيرورة بــالترميز. إنــه وســيط دلالي يحمــل خصائــص رمزيــة، وهــو القلــب النابــض بالخيــال، 
التي تفتــح الذهــن على المجهــول  مــن الأفعــال  إلى خلفيــات مكونــة مــن مجموعــة  إلى أســرار اللاوعي للأفــراد، بقيادتــه  يحيــل 
بأنــه �شيء مــشترك بين مجموعــة أفــراد، علامــة للتعــبير   )Michel Pastoureau( واللامحــدود9. وقــد عرفــه ميشــيل باســتور

عــن الأفكار، ومفهــوم وراءه أبعــاد غير عاديــة وغير مرتبطــة بالــوعي، مقدســة لتكــون داخــل المخيلــة الجماعيــة، وتترك آثارهــا 

الواضحــة في شخصيــة الفــرد، وتتســرب بعفويــة لتســتوطن العواطــف والــوعي، كالكلمــات والأشــياء، والطقــوس والحــركات 

7	  Emille Granjon, “Le symbole: une notion complexe,” Revue Portée, Vo l. 36, No. 1 (Printemps 2005), p. 17.
8	 فليب برو، علم الاجتماع السيا�سي، ترجمة محمد عرب صاصيلا )لبنان: المؤسسة العربية للدراسات والنشر والتوزيع، 1998(، ص124.

9	 J. Chevalier and A. Gheerbrant, Dictionnaire des symboles: Mythes, Rêves, Coutumes, Gestes, Formes, 
Figures, Couleurs, Nombres (Paris: Éditions Robert Laffont, 1982), p. 5.
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السياسات الرمزية: مدخل نظري

المرتبطــة بالإنســان. إنهــا وحــدة تناظريــة بين مدلــولات حســية تنــوب عــن أشــياء ماديــة. فالرمــز هــو الوســيط بينهمــا، يبــدأ مــن 
موضوعــات العالــم إلى الإيمــاءات مــرورًًا باللغــة إلى الطقــوس الاجتماعيــة10.

بنــاءًً على هــذا المــعنى، فالرمــز هــو مجمــوع الــدلالات الإيحائيــة التي اســتوطنت الشــعور والعقــل الجــمعي للأفــراد، فــشكل 
هويتهــم الفرديــة والجماعيــة ليصــل درجــة التقديــس؛ إذ إنــه يــعبر عــن الهويــة الحضاريــة والفكريــة لمؤسســة مــن المؤسســات 
السياســية، أو عــن وضعيــة مــا يــشير إليهــا كيــان مــا. فهــو تنظيــم لوحــدات دلاليــة، تصنــع نفســها مــن خلال التخاطــب بهــا بين 

مجموعــة أفــراد تــشكل لغتهــم11.

كمــا الرمــوز تــشكل مجموعــة مــن الوســائل الاتصــال مهمــة بين بني البشــر، وبدونهــا لا يتكــون المجتمــع الإنســاني، وهي 
�شيء أو عمــل يمثــل شيئًًــا آخــر بــشكل مفهــوم. فالرمــوز أشــياء تفهــم عــن طريــق العقــل، ويكــون لهــا مــعين، لأن المجتمــع أعطاهــا 
هــذا المــعنى بــشكل عشــوائي، ووافــق عليــه بــشكل جمــاعي، قبــل أن تصبــح لــه دلالــة تحتــاج أن تفهــم عقليًًــا. فاللــون الأحمــر على 

سبيــل المثــال يرمــز إلى الخطــر.

كمــا تعــزز الرمــوز الشــعور بالانتمــاء إلى الجماعــة التي تلعــب دور التحــفيز على المشــاركة؛ إذ تنقســم إلى رمــوز التضامــن 
والتنظيــم الهرمــي، والما�ضي والديــن، ورمــوز في الحيــاة الاجتماعيــة، ورمــوز اقتصاديــة )كرمــوز الإنتــاج والاستهلاك والتوزيــع(، 
إلى ضــرورة تســهيل الاتصــال الاجتمــاعي  التي تســتجيب  تلــك  الرمزيــة السياســية )Political Symbolism(12؛  وأخيرا هنــاك 
بتكثيفــه لــدلالات متعــددة في دال واحــد، لا يكــون فهمــه ممكنًًــا إلا بفضــل التربيــة والتعليــم. يــدور موضوعهــا حــول الســلطة 
أو أي تنظيــم  أو حــزب،  الدولــة، أو جماعــة سياســية،  بــه المواطنــون بوجــود  الــذي يشــعر  الثانــي  والدولــة، وهــو الأســلوب 
ســيا�سي يعطــي لنفســه شــعارًًا أو اســمًًا للدلالــة على حقيقــة وجــوده؛ لذلــك، تذهــب هــذه التنظيمــات إلى وضــع جهــاز رمــزي 
معقــد ومركــب ومتنــوع، مــن أجــل حضورهــا في اللاوعي والعقــل الجــمعي للأفــراد، بغيــة الإســهام في التــذكير بهويــة التنظيــم 

الســيا�سي، وقــد تحمــل التاريــخ والاحتفــالات والطقــوس13.

ويعــد ويــتني ســميث )Withney Smith( مــن الأوائــل الذيــن بحثــوا في الرمــوز السياســية؛ حيــث تحــدث عــن علــم الرمزيــة 
مــن  الفاعلــون أنشــطتهم السياســية، ويســتمد  مــن خلالــه  يمــارس  لهــا نســق رمــزي  بــأن كل المجتمعــات  أقــر  إذ  السياســية؛ 
لغــة الجماعــة وتاريخهــا ثــم مؤسســاتها ومكونــات نســقها الســيا�سي، لكــن تشــارلز ميريــام )C. MERRIAM( قســمها إلى نــوعين: 
ــم، وأمثــال، وعــادات، 

َ
النــوع الأول رمــوز تمثــل معتقــدات الجماعــات، وهي مرتبطــة بحيــاة الجماعــة، كالرمــوز اللفظيــة مــن حِِكَ

وأيديولوجيــا؛ أمــا النــوع الثانــي مــن الرمــوز فهي تلــك التي تستهــدف مشــاعر الخــوف والاحترام والإعجــاب، فتظهــر في الســلوك؛ 
إنهــا أفعــال تهــدف إلى دعــم قــوة الســلطة وشــرعية النخبــة أو تقويضهــا؛ أمــا هارولــد لاســويل )H. Lasswell( ومورتــون  أي 
ــا مــن قــوة الأشكال التقليديــة 

ً
كابلان )M. A. Kaplan( فذهبــا في تحليلهمــا للرمــوز معتبريــن أنهــا تلعــب أدوارا سياســية14، انطلاقً

للســلطة، وذلــك بخلــق رمــوز وهــدم أخــرى مــن طــرف النخــب، وكــذا الموازنــة بين تلــك الرمــوز وقوتهــا الماديــة؛ أمــا ويــتني ســميث 

فقــد بين أربعــة أنــواع مــن الرمــوز؛ رمــوز سياســية، ولفظيــة، ومرســومة أو مكتوبــة، ثــم رمــوز مجــردة15.

htm.art21/ar/fr.free.saidbengrad//:http ،2024/01/15 ،سعيد بنكراد، "الرمز المجالات والدلالات"، موقع سعيد بنكراد 	10

11	 سعيد بنكراد، مسالك المعنى دراسة في بعض انساق الثقافة العربية )سوريا: دار الحوار للنشر والتوزيع، 2006(، ص9.

12	 Dominique Zahan, Les drapeaux et leur symbolique (Strasbourg: Université des Sciences Humaines, 1993), 
p.3.

13	 برو، علم الاجتماع السيا�سي، ص13.

14	 Murray J. E., The Symbolic Use of Politics (Urbana, Chicago and London: University of Illinois Press, Illini 
Book Edition, 1967), p. 75.

15	 Whitney S., Les drapeaux à travers les âges et dans le monde entier, trad. française de Georges Pasch 
(Paris: Librairie Arthème Fayard, 1976), pp. 2-23.

http://saidbengrad.free.fr/ar/art21.htm
http://saidbengrad.free.fr/ar/art21.htm
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عدي البشير 

إن رمــوز الأفعــال طبيعتهــا حركيــة، كرفــع اليديــن أو أصابــع اليــد في المظاهــرات، فكل إيمــاءة سياســية، ســواء فرديــة أو 

جماعيــة، وطريقــة الفعــل واختيارهــا، تحيــل على وضعيــة سياســية معينــة؛ أمــا الرمــوز اللفظيــة كالكلمــات أو اللغــة، فتحيــل إلى 

السياسة، مثل كلمة الرأسمالية، أو البروليتارية، أو الموسيقى، أو الخطاب السيا�سي، أو النشيد الوطني، أو الشعارات، أو 

الأمثــال، أو الحكــم، أو الأســاطير، أو الروايــات التاريخيــة؛ أمــا الرمــز المرســومة، فتمثــل كل مــا هــو مكتــوب كالرســم والصباغــة 

والبيانــات، يشــيع هــذا النــوع مــن الرمــوز في المجتمعــات التي تقــدس الريشــة؛ إذ تســهل فــك شــيفرة الخطــاب الســيا�سي أو 

الرســالة، وتتعــدد أشكالهــا مــن أرقــام إلى صــور إلى خرائــط وإحصائيــات؛ أمــا الرمــوز المجــردة، فإنهــا تتكــون مــن مجموعــة مــن 

الأشــياء، انطلاقــا مــن خصوصيــة كل ثقافــة.

ولفهــم أهميــة وظيفــة الرمــوز السياســية تحــدث" إرنســت كاسيرر )Ernest Cassirer( على أنهــا تــؤدي عــدة وظائــف؛ فمنهــا 

وظائــف بســيطة تنقــل معطيــات ومعلومــات، وغالبًًــا مــا تــثير ردود أفعــال مــن طــرف المتلقــي. فالرمــز يقــوم بوظائــف التــذكير 

والإيحــاء والضغــط والتحريــض والتقديــس والتوضيــح والضمــان؛ أمــا الوظائــف المعقــدة، فهنــاك نظريتــان16:

− نظريــة ويتنــي ســميث الأمريكــي فــي مؤلفــه )Flags through the ages and across the world(، حــول الوظائــف المعقــدة 	

للحيــاة  ســامٍ  كهــدف  الوطنيــة  الوحــدة  معيــار  الرمــوز؛  هــذه  أثــر  معيــاري  علــى  تأسســت  والتــي  السياســية،  للرمزيــة 

مجــالات  فــي  خاصــة  للإنســان،  الفكــري  بالنشــاط  وثيقًــا  ــا 
ً
ارتباط مرتبطــة  مرجعيــة  بوظيفــة  يقــوم  الــذي  السياســية، 

الرياضيــات وعلــوم الطبيعــة. فــي حيــن أن الوظائــف الرمزيــة البســيطة وهــي: وظيفــة الاســتدعاء، ووظيفــة الضغــط، 

ووظيفــة الحاضنــة، ومــن خــال هــذه الوظيفــة تصبــح الرمــوز أدوات للإقنــاع، تشــجع الأفــراد علــى تبنــي ســلوكيات أو 

أفعــال معينــة؛ أمــا الوظيفــة التأويليــة فبموجبهــا تــؤدي الرمــوز إلــى معرفــة أوســع بمؤشــراتها. فــي حيــن تتيــح الوظيفــة 

التفســيرية للمخاطــب حريــة اقتــراح معنــى أو اســتخلاصه بشــكل عــام. ولا تقــوم الوظيفــة التفســيرية عــادة علــى رمــز 

إلــى الكشــف عــن المعنــى الحقيقــي أو  فــي نهايــة المطــاف  بــل علــى مجموعــة مــن الرمــوز المترابطــة، التــي تف�ضــي  واحــد؛ 

المواقــف التــي تشــير إليهــا الرمــوز.

− مــن 	 انطلقــت  التــي   ،)Symbols Public and Private( فــه 
َ
فــي مؤل )Raymond Frith( الأمريكــي  نظريــة ريمونــد فريــث 

الغايــة مــن الرمــوز؛ حيــث اعتبرهــا أداة للتعبيــر يســتعملها الفنانــون والسياســيون فــي التعبيــر عــن مشــاعرهم وآرائهــم 

حــول مواضيــع يناقشــونها بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، فهــي وســيلة للتواصــل مــا بيــن الأجيــال، وأداة للمعرفــة 

ســتخدم لتبريــر الســلطة أو لخلقهــا؛ إذ تســعى إلــى التأثيــر فــي 
ُ
والتعلــم، كمــا أنهــا وســيلة للســلطة والتحكــم. فالرمــوز قــد ت

ســلوكيات الأفــراد عبــر توظيفهــا فــي المجــال العــام. وقــد تحــدّث رايــت ميلــز )Right Mills( عــن "أســياد الرمــوز" فــي تحليلــه 

لمــدى حضورهــا الاجتماعــي؛ بينمــا تنــاول ماكــس فيبــر )Max Weber( موضــوع الشــرعنة ورمــوز التبريــر17.

أما الماركسية، فترى أن الوظائف السياسية للمنظومات الرمزية ليست سوى أدوات للهيمنة وسيطرة الطبقة السائدة 

وتبريــر النظــام القائــم، بهــدف خلــق تكتــل وهمي لأفــراد المجتمــع18. فالمنظومــات الرمزيــة وســائل لفــرض الســيادة وإضفــاء صفــة 

 مصغــرًًا لصــراع رمــزي 
الًا

المشــروعية عليهــا، بمــا يضمــن هيمنــة طبقــة على أخــرى مــن خلال "العنــف الرمــزي"19. لتنتــج بذلــك مجــا

16	 E. Cassirer, La Philosophie des formes symboliques, Vols. 1-3 (Paris: Minuit, 1972).
17	 فــؤاد مخــوخ، مــن نقــد العقــل إلــى هيرمينوطيقــا الرمــوز: بحــث فــي فلســفة الثقافــة عنــد إرنســت كاســيرر )الدوحــة: المركــز العربــي للدراســات 

ص307-297.  .)2017 السياســات،  في  والأبحــاث 

الرمــز  لمفهــوم  الفلســفية  والمرجعيــات  للأســس  تحليــل  دراســة  الســيا�سي:  الفكــر  في  ووظيفتــه  الرمــز  "ســيميولوجيا  الشــريف،  حمــدي  	18
ص445.  ،)2022( ع35  مــج4،  والتربويــة،  والاجتماعيــة  الإنســانية  والبحــوث  للدراســات  النيــل  وادى  مجلــة  الســيا�سي"، 

19	 نيكولاس بولانتزاس، نظرية الدولة، ترجمة ميشيل كيلو )بيروت: التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، 2011(، ص45-33.



https://journals.qu.edu.qa/index.php/tajseer  107107مجلة تجسير، يصدرها مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية الاجتماعية وتنشرها دار نشر جامعة قطر

السياسات الرمزية: مدخل نظري

بين الطبقــات؛ حيــث تتحــول الأيديولوجيــا إلى نظــام رمــزي ومنتــوج يصوغــه المتخصصــون20، ســواء بــشكل جمــاعي أو فــردي. 

وبهــذا توّّلــد ســلطة رمزيــة قوامهــا القــدرة على منــح المعطيــات والعبــارات اللفظيــة بهــدف الإقنــاع والإنابــة. وتعمــل هــذه الســلطة 

ــا مــن الاعتراف بهــا؛ إذ تتحــدد مــن خلال العلاقــات بين مــن يمارســها ومــن تمــارس عليــه، فتصبــح في جوهرهــا ســلطة 
ً
انطلاقً

تابعــة تؤثــر في الآخريــن دون بــذل طاقــة، ومضمونهــا هــو الغلبــة والقهــر والقــوة21.

ويعتبر لوســيان ســفاز )Lucien Sfez( الرمزية السياســية آلية من آليات التواصل الســيا�سي؛ إذ يرى أن العملية الرمزية 

والصــورة الرمزيــة متطابقتــان، تمنحــان حقيقــة وقيمــة معينــة، وذلــك لاسترجــاع مــا م�ضى مــن الأحــداث والأمجــاد التاريخيــة. 

وتظهــر الصــورة الرمزيــة كاتفــاق جمــاعي يُُكســب تلــك المحطــات دلالــة جديــدة مــن أجــل إعــادة التوحيــد22. لكــن بــيير بورديــو 

)Pierre Bourdieu( يعــتبر النظــام الاجتمــاعي نســقًًا مــن التــأثير والتبــادل الرمــزي23، محــددًًا مجموعــة مــن المفاهيــم كالحقــل 

الرمــزي والرأســمال الرمــزي، الــذي يتجســد في التمثــيلات التي تتــشكل لــدى الآخريــن عــن هــذا الرأســمال وعــن حاملــه؛ إذ يوجــد 

الرأســمال الرمــزي في ملكيــات متــميزة مثــل: الجســد واللغــة والملبــس والتأثيــث، في علاقــة مــع أفــراد وجماعــات يمتلكــون تمــثلات 

وصــور إدراك تمكنهــم مــن الاعتراف بتلــك الملكيــات والتعــرف عليهــا. وبهــذا يُُنتــج تــركيز للســلطة الرمزيــة على شكل مــن أشكال 

الاعتقــاد الأصلي، العميــق والمتجــذر، فيمــارََس عنــف رمــزي بمجــرد الاعتراف بــه24.

إن العنــف الرمــزي والســلطة الرمزيــة هي ســلطة لا مرئيــة، وآلياتهــا تــشكل جــزءًًا مــن السياســات الرمزيــة؛ إذ تعــد البعــد 

الرمــزي للقــوة الماديــة للســلطة ولسياســاتها، ولا يمكــن أن تمــارس إلا بتواطــؤ أولئــك الذيــن يأبــون الاعتراف يخضعــون لهــا، في 

حين أنهم يمارسونها. وتتجلى هذه السلطة في مجالات في الفن والدين واللغة. فالمنطلقات الرمزية تشكل نظامًًا بنيويًًا وأدوات 

للمعرفــة والتواصــل، لتصبــح الســلطة الرمزيــة أداة لبنــاء الواقــع، وإقامــة نظــام معــرفي ورمــوز تخــدم التضامــن الاجتمــاعي25.

وبمســاءلة هــذا التنــظير في مختلــف حقــو ل العلــوم الاجتماعيــة يمكــن القــول إنــه نتــاج ســياقات غربيــة، فرضهــا الواقــع 

الاجتمــاعي والثقــافي والســيا�سي والاقتصــادي، إضافــة إلى الــسيرورة التاريخيــة التي مــرت بهــا المجتمعــات الغربيــة، والتي جعلــت 

الحضــارة الغربيــة تقــوم على مــا هــو مــادي دون إيلاء أهميــة كبرى لما هــو رمــزي، على عكــس المجتمــع العربــي الــذي يعيــش 

على مــا هــو رمــزي وعلى المــعنى أكثر مــا يعيــش على المادي. لذلــك تبقــى هــذه التنــظيرات علميــة أدوات عمليــة قابلــة للتبيئــة في 

العالــم العربــي بمــا يتيــح نظريــات قويــة تســهم في تحليــل السياســات الرمزيــة والرمزيــة السياســية، خصوصًًــا في الــدول والأنظمــة 

عــد الثقافــة الدينيــة أحــد أبــرز روافدهــا الأساســية، أكثر ممــا هــو الحــال 
ُ
السياســية التي لا تتمتــع بمؤسســات مســتقرة؛ حيــث تُ

في التجربــة الغربيــة.

إذا كانــت السياســات التوزيعيــة ذات طبيعــة ماديــة، تقــوم على دراســات الربــح والخســارة وكلفتهــا الماليــة، وعلى تحديــد 

الفئــات المستهدفــة، فــإن تستنــد إلى اختيــارات عقلانيــة تستهــدف إشــباع حاجــات ماديــة محــددة. في المقابــل، تقــوم بعــض 

إشــباع احتياجــات معنويــة  بغــرض  الدقيقــة،  المعياريــة  الأفــراد خــارج الاعتبــارات  تهييــج عواطــف  الرمزيــة على  السياســات 

روحيــة، مــن قبيــل الــر�ضى الرمــزي والراحــة النفســية. فالمجتمــع يعيــش في بيئــة تــولي أهميــة كــبيرة للإيمــاءات الرمزيــة، مــن حيــث 

20	 أنطونيو غرام�شي، كراسات السجن، ترجمة عادل غنيم )القاهرة: دار المستقبل العربي، 1994(، ص227.

21	 بيير بورديو، الرمز والسلطة، ترجمة عبد السلام بنعبد العالي )الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، ط2، 2007(، ص52.

22	 Lucien Sfez, La symbolique politique (Paris: Presses Universitaires de France, 1988), p. 43.
23	 J. Dubois, P. Durand and Y. Winkin, le symbolique et le sociale la réception internationale de la pense de 

pierre Bourdieu (liéger: Presses universitaires de Liège, 2015(, p. 23.
24	 بورديو، الرمز والسلطة، ص70.

25	 المرجع السابق، ص43.
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عدي البشير 

الفخــر والشــرف ونبــذ العــار، وهي مشــاعر تــختزل النصــر الرمــزي للأمــة26، وتتــميز السياســات الرمزيــة بهــذا البــون الشاســع بين 

المقــدس والمدنــس، وبتعــبير دافيــد اســتون )David Easton( هي تجســيد للتوزيــع الســلطوي للقيــم.

ــا لــه، يتحــول إلى سياســة رمزيــة تــؤدي وظيفــة الوســاطة، وتقــوم 
ً
 عموميًًــا مخططً

الًا
وبذلــك تصبــح الرمزيــة السياســة فــع

الاحتفاليــة  المظاهــر  عبر  رمزيًًــا،  اجتماعيًًــا  أو  جغرافيًًــا  كان  ســواء  المجــال،  على  الهيمنــة  الأولى  بوظيفــتين:  السياســة  هــذه 

والطقوســية، والثانيــة وظيفــة هوياتيــة تتــجلى في مختلــف المظاهــر والإشــارات27. كمــا تهــدف السياســة الرمزيــة مــن خلال آليــات 

الإعلام والمدرســة إلى إنشــاء الروابــط الاجتماعيــة والحفــاظ عليهــا أو حتى تعزيزهــا، عبر تجميــع الأفــراد حــول علامــات الاعتراف 

المشتركــة، ومــن ثــم تضفــي الطابــع المســرحي على السياســة، فكل عصــر لــه “مشــهده الســيا�سي” المرتبــط بتكنولوجيــا الاتصــال 

الخاصــة بــه وبالقيــم التي تهــدف إلى ترســيخها28.

للســيادة  التــاريخي  التطــور   )Ernst kantorowisc( كانتوروفيتــش  ارنســت  رصــد  الملكــي"،  الجســد  "ثنائيــة  كتابــه  وفي 

ا إلى اللاهوت الســيا�سي في العصور الوســطى، وكيف فهم اللاهوتيون 
ً
السياســية من خلال الســمات الرمزية للجســد، متطرقً

بجانبيــه:  للملــك  الســيا�سي  الجســد  بين  كانتوروفيتــش  ميز  وقــد  وشخصــه.  الملــك  منصــب  آنــذاك  والقديســون  والمؤرخــون 

الفيزيقــي المادي البيولــوجي، والميتافزيقــي المثــالي المتخيــل الحامــل للحمــولات الرمزيــة. وقــد أتاحــت هــذه الثنائيــة حــل إشكاليــة 

الاســتمرارية التي تعانــي منهــا الأنظمــة الملكيــة، محــددًًا لهــا ثلاثــة عناصــر: تبــدأ بفكــرة السلالــة ورمزيــة التــاج والعــرش، وتمــر 

عبر هيبــة الملكيــة وســموها الرمــزي، وتنــتهي بدونيــة المحكــومين وخضوعهــم للحاكــم. وبهــذا يضمــن الجســد الرمــزي للملــك 

اســتمرارية ســيادة الدولــة29.

وتتجه الملكيات، خاصة تلك التي تستند إلى المرجعية الدينية، عبر سياسات رمزية إلى تقديس أضرحة الملوك، وإضفاء 

نــوع مــن الرمزيــة عليهــا، باعتمــاد هندســة معماريــة خاصــة، وبرمجــة زيــارات منتظمــة للشخصيــات في المناســبات الدينيــة. وبهــذا 

يـسـتمر الجـسـد الملكي ويـسـتمر معه الحكم.

ثانيا: السياسات الرمزية: المظاهر والأبعاد 

تعََــد السياســات الرمزيــة سياســات مســتترة غير معلــن عنهــا يلفهــا الكــثير مــن الغمــوض؛ إذ يــسعى منفذوهــا إلى طمســها 

اللغــة  مــن  بــدءا  الكنيســة:  في  التواصــل  أنظمــة  تحليــل  مــن خلال  الدولــة  إلى  انتقلــت  وقــد  عليهــا30.  بإضفــاء مسحــة وطنيــة 

المســتعملة، ثــم نظــام الصــورة، وصــولا إلى نظــام العمــارة، لتــدل على ثقافــة العلامــات الظاهــرة والمســتترة للســلطة، وتركــز 

إكــراه  مــن  للدولــة  الماديــة  القــوة  علاقــات  تحــوّّل  إذ  الشكليــات؛  في  مغرقــة  فهي  الدولــة،  جماليــة  على  الرمزيــة  السياســات 

26	 James M. Jasper, “20. Du symbole à l’émotion: la tradition américaine de la politique symbolique,“ In: 
Les dimensions émotionnelles du politique, édité par Isabelle Sommier et Xavier Crettiez (Rennes: Presses 
universitaires de Rennes, 2012), pp. 329-345.

27	 Grégory Aupiais, “Les politiques symboliques,” Hypothèses (Paris: Éditions de la Sorbonne, 2005), pp. 17-22.
28	 Pascal Ory, “En guise d’introduction à l’histoire des politiques symboliques modernes,” In: Évelyne Cohen 

et Gérard Monnier (eds), La République et ses symboles: Un territoire de signes (Paris: Éditions de la 
Sorbonne, 2013), pp. 11-17.

29	 Ernst Kantorowicz, William Chester Jordan and Conrad Leyser, The King’s Two Bodies: Study in Medieval 
Political Theology (U.S. A: Princeton University Press, 2016), pp. 193-271.

30	 Remi Lenoir, “Pouvoir symbolique et symbolique du pouvoir,” Jean-Philippe Genet (ed), La légitimité 
implicite (Paris: Éditions de la Sorbonne, 2015), pp. 49-58.
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السياسات الرمزية: مدخل نظري

وممارســة للعنــف إلى علاقــات ذات مــعنى تمنــح الــدول الهيبــة والجلالــة31. كمــا قــد تتجــه مجموعــات اجتماعيــة مضــادة للنظــام 

الســيا�سي إلى بنــاء رمــوز تتنافــس مــع رمــوزه، في حين تخلــق تنظيمــات أخــرى رمــوزًًا تحتيــة تســتمد مرجعيتهــا مــن الرمــوز الوطنيــة.

المقاربــة  فــان  الأبعــاد الاجتماعيــة والسياســية والنفســية والتاريخيــة،  فيــه  يــمتزج  السياســات سياســات  هــذه  وبمــا أن 

الإدراكية–المعرفية هي الكفيلة بكشــفها دون المقاربات الأخرى32؛ ح يث ينطلق هذا المقترب المســتعمل في تحليل السياســات 

العمومية من زاوية دراســة مدى قوة العناصر المعرفية والفكرية والتمثيلية والاعتقادات الاجتماعية في إعداد السياســات، 

سـطاء. يـة: القـطـاع، والمرجعـيـات، ـثـم الوـ كـز على ـمـا ـيـسمى بمرجعـيـة السياـسـات العمومـيـة. ويـقـوم على ثلاـثـة مفاهـيـم مركزـ ويرـ

يعتمــد هــذا المنظــور على أهميــة العناصــر الرمزيــة للفعــل العمومــي؛ إذ يــبنى على إدمــاج المعتقــدات والتمــثلات في تحليــل 

السياســات العموميــة. فالسياســات لا تقتصــر حــل المشــكلات؛ بــل تســهم في بنــاء إطــار تــأويلي للعالــم عبر خلــق جســر مــن 

تــركيز علــى  إنــه  مــن صــور وقيــم ومعــايير وأنســاق مرجعيــة34.  المــعنى33. ويتكــون هــذا الإطــار  الفاعــلين لإنتــاج  مــع  التواصــل 

 Thomas( 35 الــذي اســتلهم أعمــال تومــاس كــون)Peter Hall( بــيتر هــال الوظيفــة المعرفيــة لأي سياســة عامــة، كمــا أشــار 

Kuhn( باســتعماله لمفهــوم "البراديغــم"36 لتحديــد الإطــار الــكلي الــذي يحــرك ديناميــة أي سياســة. وبالمنطــق نفســه، اســتُُعمل 

مفهــوم "الليبراليــة الجديــدة" في تفــسير فعــل الدولــة الاقتصــادي عنــد ليــكنز )Likens(. وفي الإطــار ذاتــه، وضــع بــول ســباتيي 

)Paul Sabatier( مفهــوم "توافقــات تحــت الضغــط" )Advocacy Coalition(، الــذي يقــوم على أن مجموعــة مــن الفاعــلين 

يشتركــون في معتقــدات وأفكار تكــوّّن رؤيــة مشتركــة للعالــم، تتــوزع على ثلاث مســتويات: يمثــل المســتوى الأول في وجــود نــواة 

يـة. يـة تـضـم معتـقـدات وأفكار عاـمـة، والمـسـتوى الثاـنـي معتـقـدات خاـصـة بسياـسـة معيـنـة، المـسـتوى الثاـلـث جواـنـب ثانوـ مركزـ

وأفكار  ومعــايير  قيــم  مــن  يتــشكل  مبيّّنًًــا  الســيا�سي،  الخطــاب  ليــدرس   )Vivien Schmidt( شــميت  فيفيــان  جــاء  ثــم 

ســتعمل في الخطابــات التواصليــة داخــل الفضــاء العمومــي؛ أمــا كلوديــو راديلي )Claudio Radaelli( فقــد 
ُ
للسياســات العامــة تُ

ابتكــر مفهــوم "محكــي السياســات العموميــة"37. وبهــذا تدخــل السياســات في صيرورة تشــكيل إطــارات تأويليــة لفهــم العالــم؛ 

ممــا يخلــق مرجعيــات لا تتناقــض مــع الهويــات الجماعيــة. فبنــاء صــورة معرفيــة أوليــة عــن الواقــع يــزود الفاعــلين بتمثــل لهــذا 

 معرفيًًــا وظيفتــه الحــد مــن التعقيــد38 وضمــان تنفيــذ السياســات بفعاليــة 
الًا

الواقــع، بمــا يجعــل مــن هــذه العمليــة مســلس

ونجاعــة. وتتــم هــذه العمليــة عبر خطــوتين: الأولى فــك تــرميز )Decodage( الواقــع، والثانيــة إعــادة تــرميز الواقــع مــن طــرف 

الــوكلاء والوســطاء. ومــن ثــم، فــإن أي سياســة عامــة ليســت مجــرد وســائل ماديــة أو بشــرية أو قانونيــة أو تنظيميــة؛ بــل هي 

31	 Yves Hélias, “Politique et échange symbolique: Retour vers quelques explorations pionnières du temps de 
Philippe Braud,” In: Isabelle Sommier et Xavier Crettiez (eds), Les dimensions émotionnelles du politique: 
Chemins de traverse avec Philippe Braud (Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2012), pp. 35-49.
هنــاك مجموعــة مــن المقاربــات في تحليــل السياســات العامــة مــن قبيــل المقاربــة التسلســلية أو دورة حيــاة السياســات، ثــم مقاربــة الشــبكات، ثــم مقاربــة  	32

الميمــات الــثلاث: المرجعيــات المصــالح المؤسســات.

33	 Pierre Muller, “L’analyse cognitive des politiques publiques: vers une sociologie politique de l’action 
publique,” Revue française de science politique, 50ᵉ année, n°2, 2000), p. 189.

34	 Ibid., p. 193.
35	 Peter A. Hall, “Policy Paradigms, Social Learning, and the State: The Case of Economic Policymaking in 

Britain,” Comparative Politics, Vol. 25, No. 3 (1993), pp. 275-296. 
يرجــع الفضــل إلى تومــاس كــون في ظهــور هــذا المفهــوم في كتابــه بنيــة الثــورات العلميــة الــذي يــعني نمــوذج إرشــادي، إذ يعــتبره انــه مجموعــة مــن المفاهيــم  	36

والمبــادئ اتفقــت عليهــا الجماعــة العلميــة.

37	 Pierre Muller, Les politiques publiques (Paris: Presses universitaires de France, 2ᵉ éd, 1998), p. 20.
38	  Ibid., p. 23.
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عدي البشير 

أيضًًــا مسلســل اجتمــاعي وصــورة جماعيــة وتمثــل للنســق39. وتقــوم المقاربــة المعرفيــة على إطــار مــرجعي باعتبــاره بنيــة للمــعنى، 
يتكــون مــن أربعــة عناصــر: القيــم، والمعــايير، واللوغاريتمــات، والصــور.

فالقيــم تمثــل المبــادئ الأساســية حــول مــا هــو جيــد أو سيئ، مرغــوب فيــه ومرفــوض، بذلــك تحــدد الإطــار العــام للفعــل 
وتتمثــل  فيــه.  المرغــوب  والواقــع  المتصــور  الواقــع  بين  الفــارق  فتعكــس  المعــايير،  أمــا  سبــتيي(؛  تعــبير  حــد  )على  العمومــي 
اللوغاريتمــات في العلاقــات الســببية التي تفســر نظريــة الفعــل، ويمكــن التعــبير عنهــا بصيــغ شــرطية )إذا...فــان…(؛ أمــا الصــور 

فمهمتهــا نقــل المــعنى بصــورة مباشــرة دون الحاجــة إلى خطابــات مطوّّلــة40.

وعليــه، يتجــه صانعــوا القــرار إلى بنــاء رمــوز للتعريــف بأنفســهم أو الدفــاع عــن قضايــا أو اســتقطاب الأفــراد لتــبني مواقــف 
ــختزل السياســات الرمزيــة غالبًًــا في تبســيط القيــم الوطنيــة للجماعــة السياســية 

ُ
معينــة، أو منــح مــعنى للأحــداث السياســية. وتُ

في شعارات وصور، فتحيل على الدعاية والحجج العاطفية لخلق مشاعر سياسية تعزز الوحدة الوطنية، وتطمئن الأفراد، 
 إلى بنــاء روح وطنيــة41. كمــا تأخــذ هــذه السياســة بــعين الاعتبــار الســياقات السياســية 

الًا
وتعمــق وعيهــم بأهميــة الدولــة، وصــو

التي تمــارس فيهــا، كالحــفلات والأعيــاد الوطنيــة أو لحظــات التعزيــة الجماعيــة.

 إلى سياســات الهويــة. وهي 
الًا

وتتعــدد أبعــاد السياســات الرمزيــة مــن سياســات الذاكــرة إلى السياســات التواصليــة وصــو
سياســات قــد تبــدو قطاعيــة، لكنهــا تنطلــق جميعهــا مــن فاعــل رئيــس هــو مــن يحكــم في الدولــة ويملــك الســلطة. ومــع ذلــك، فإنهــا 

تلتقــي في الأهــداف الــكبرى للسياســة الرمزيــة، رغــم اخــتلاف آليــات تنفيذهــا ومؤسســاتها.

التي  الغربيــة  الأنظمــة  الســلطة، عكــس  تكــرس شخصنــة  العربيــة  الأنظمــة  أغلــب  في  الرمزيــة  السياســات  أن  ويلاحــظ 
رسخــت تقاليــد ديمقراطيــة عريقــة، توظــف فيهــا هــذه السياســات الترسخ هيبــة الدولــة. فــعلى سبيــل المثــال، يتمتــع الرئيــس 
في بريطانيــا بســلطات رمزيــة لا تمنحــه صلاحيــات ماديــة، بــخلاف الأنظمــة العربيــة حيــث تلصــق الســلطة بشخــص الحاكــم، 

ـلة الــشعب. ـية ــسلطات ــقد تتــجاوز الالتزاــمات التعاقدــية المتواــفق عليــها بين الدوـ فتكــسب السياــسات الرمزـ

المرتبطــة  المرافــق  ومختلــف  والمؤسســات  والمــدارس  العموميــة  والســاحات  الشــوارع  أســماء  في  أيضًًــا  الرمزيــة  وتتــجلى 
ختار وفق مرجعية الدولة وأيديولوجيتها تجاه مختلف قضايا الوطن. وتطلق على الشوارع الكبرى 

ُ
بالمواطن، فهذه الأسماء تُ

أســماء شخصيــات أســهمت في بنــاء الأمــة، كالحكام ورؤســاء الدولــة، أو أســماء دول صديقــة كان لهــا دور في تاريــخ البلــد، أو 
أســماء شخصيات وطنية ضحت وأســهمت في لحظات تاريخية مفصلية، مثل مقاومة الاســتعمار أو نيل الاســتقلال. وتهدف 

هــذه الممارســات إلى ترســيخ وتمجيــد تلــك الشخصيــات في ذاكــرة الشــعوب، وجعلهــا قــدوة في التضحيــة والوطنيــة.

وترتبــط هــذه السياســات الرمزيــة أيضًًــا بترســيخ أحــداث ووقائــع مفصليــة في تاريــخ الدولــة، عبر جعلهــا أيــام عطــل وطنيــة 
يحتفى بها سنويًًا42، وتختلف طرق طقوس الاحتفال بها بين المناسبات الدينية والوطنية43، ويميز بينها من مظاهر الاحتفال 

وأيــام العطــل الرســمية. ويــزداد الطابــع الرمــزي في مناســبات التوشــيح بالأوســمة، باعتبارهــا وإشــارة على تقديــر الدولــة لإنجــاز 

حين بهــا، ومكافــأة رمزيــة يعلقهــا لهــم الحاكــم دلــيلا على ولائهــم لــه وتميزهــم في مجالاتهــم.
ّ

المــوشّ

39	 Bruno Jobert et Pierre Muller, L’État en action: politiques publiques et corporatismes (Paris: Presses 
universitaires de France, 1987), p. 52.

40	 Muller, Les politiques publiques, p. 31.
41	 Michiel de Vries, “Savoir distinguer les politiques symboliques de celles reposant sur des informations 

factuelles: les initiatives brésiliennes visant à améliorer la qualité de l’enseignement de base,” Revue 
Internationale des Sciences Administratives, Vol. 77, No 3 (2011), pp. 447-462.

 أغلب الدول تجعله يوم عطلة من كل سنة لتحتفل به الدولة وفق طقوس رسمية.
الًا

42	 عيد الاستقلال مث

43	 هناك في الدول الإسلامية عيد الفطر ثم عيد الأضحى، أما في الدول المسيحية فهناك عيد الميلاد، ثم عيد رأس السنة، ثم عيد الفصح... إلخ.
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السياسات الرمزية: مدخل نظري

كمــا تهــدف السياســات الرمزيــة تمجيــد الدولــة والحاكــم والتعريــف بهمــا عبر ســماتهما الأساســية وقيمهمــا الــكبرى، وإثــارة 
إلى الحفــاظ على هــذه المظاهــر بمــا يعــزز الهيمنــة  فــالحكام يســعون دومًًــا  الــذي يتجســد في البرتوكــولات والمراســيم.  الــولاء 
، توظف السياســات الرمزية لإضفاء طابع القداســة 

الًا
والســيطرة وســموهم على باقي المؤسســات السياســية. ففي المغرب فمث

إلى ســبط رســول الله )صلى الله عليــه وســلم(  أبعــاد دينيــة ورمزيــة: اعتبــاره أمير المؤمــنين، وانتمــاءه  مــن خلال  الملــك،  على 
بالانتمــاء إلى الأســرة العلويــة الشــريفة، واعتمــاد البيعــة كعقــد طاعــة يُُجــدََّد في حفــل الــولاء ســنويًًا44.

وتتسم البرتوكولات والمراسيم في الأنظمة العربية بكثافة الطقوس السياسية التي يراعى في تنظيمها لأدق التفاصيل؛ 
حيث تغيب العفوية والارتجال، كما يتجلى في اللباس التقليدي مثل القبعة الحمراء والجلباب الأبيض، اللذين أصبحا رمزًًا 
للمغرب خارجيًًا في المؤتمرات والمناسبات الدولية، وداخليًًا في طقوس السلام على الملك عبر الانحناء والركوع وتقبيل اليد من 
طرف الرعايا وخدام العرش من وزراء وكبار المسؤولين الإداريين والضباط السامين أثناء تقديم التهنئة بمناسبات الأعياد 
الدينية أو احدى المناسبات الوطنية. كما يظهر ذلك بوضوح في حفل الولاء الذي يقام سنويًًا بمناسبة اعتلاء الملك العرش؛ 
 أسود تحت مظلة؛ بينما يؤدي الوفود طقوس الركوع وترديد كلمات الخضوع45. وهي 

الًا
حيث يمر الملك ممتطيًًا جوادًًا أصي

ظهر الفوارق بين الأوضاع السياسية والاجتماعية للأفراد والمؤسسات، وبين من يملك السلطة ومن لا يملكها.
ُ
طقوس تُ

وهذه البرتوكولات ذات الأصول المخزنية امتدت حتى البنيات الحديثة، مثل البرلمان باعتباره ممثل للأمة؛ إذ يفتتح الملك 
الــدورة الخريفيــة بخطــاب أمــام النــواب الذيــم يرتــدون اللبــاس التقليــدي المغربــي46. وهكــذا تســتمر هــذه الطقــوس في ترســيخ 
المؤسســة الملكيــة على بــاقي المؤسســات السياســية، وتــشكل مؤشــرًًا على التقاليــد والأعــراف المخزنيــة47 الضاربــة في القــدم، بمــا 
ــا مــن التواصــل الســيا�سي الطقــو�سي كخيــار 

ً
يمنــح انطباعًًــا بعراقــة الدولــة المغربيــة. غير أن هــذه الممارســات تعكــس أيضًًــا نمطً

تتــبنى أغلــب الأنظمــة العربيــة، بــخلاف الأنظمــة السياســية الغربيــة التي تفضــل التواصــل الســيا�سي البراغماتــي48.

وتبرز السياســات الرمزيــة في الهندســة المعماريــة لمؤسســات الدولــة، التي تــوحي بالقــوة والجبروت والفــرادة والاســتثناء، 
بحيــث تبــدو بلا مثيــل. ويعــد المعمــار أحــد الأدوات الرمزيــة الفاعلــة لســلطة الدولــة؛ إذ يــعبر عــن وجودهــا ويــشكل شــاهدًًا على 
حقيقتهــا، ويســهم في ترســيخ ســموها في البنيــات الذهنيــة وعقــول الأفــراد، ولذلــك تحــاط الهندســة المعماريــة باهتمــام خــاص.

حيــث  مــن  لا  العموميــة،  المؤسســات  بنايــات  بــاقي  كهندســة  ليســت  والملكيــة  الرئاســية  للقصــور  المعماريــة  فالهندســة 
المســاحة ولا مــن يحــث الأشكال الهندســية التي قــد تكــون نــادرة وخاصــة بتلــك القصــور وحدهــا، كمــا أن امتدادهــا على طــول 

التراب الــوطني يــوحي بوصــول نفــوذ الدولــة وســيادتها إلى كل حدودهــا، وذلــك كلــه بهــدف تعظيــم ســلطة هــذه المؤسســة49.

وتنتــج هــذه الأشكال الهندســية فضــاءًً عموميًًــا جغرافيًًــا ماديًًــا، كفضــاء تــداولي رسمي مغلــق، يتــجلى في البرلمان والحكومــة 
والحــزب، ومــا تحويــه مــن أفــراد تضفــي عليهــم رمزيــة تفــرض التــوقير والاحترام لمجــرد ولوجهــم تلــك الفضــاءات العموميــة. 
ويقابلــه الفضــاء التــداولي المفتــوح المتمثــل في الســاحات العموميــة والشــوارع الــكبرى، وهــو فضــاء عمومــي غير رسمي تنــمحي 

44	 Rachida Cherifi, Le Makhzen politique au Maroc: hier et aujourd’hui (Casablanca: Afrique Orient, 1988),         
pp. 27-29.   

من قبيل )الله يبارك فعمر سيدي(.  	45

المادة 16 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي لسنة 2017.  	46

47	 Cherifi, Op. cit., p. 39.
نديــر المــومني، فضــاء التواصــل الســيا�سي بالمغــرب المعاصــر )1844-1999(، ]أطروحــة دكتــوراة في القانــون العــام[، مراكــش: كليــة العلــوم القانونيــة  	48

والاقتصاديــة والاجتماعيــة ب، جامعــة القــا�ضي عيــاض، 2001-2002، ص19.

برو، علم الاجتماع السيا�سي، ص133. 	49
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عدي البشير 

فيــه التراتبيــة ويخلــو مــن الســلطة والســيادة50، ومــع ذلــك، يــشترك الفضــاءان في أن لكل منهمــا رمــوزه الخاصــة، ولكل فاعــل 
سياســات رمزيــة تتمــا�شى مــع مصالحــة وفــق المــوارد المتاحــة لــه، باعتبارهــا استراتيجيــة لتــدبير الاخــتلاف بين المصــالح، قــد 

تنــتهي بمــرور الوقــت إلى أرضيــة مشتركــة تــبنى على المفاوضــات.

كمــا تمتــد السياســات الرمزيــة إلى الخطــاب الســيا�سي الــذي يــشكل المــعنى اليومــي للفعــل الســيا�سي، فالخطــاب يتجســد 
عبر الكلمــات، والجهــاز المفاهــيمي المســتعمل، وتعــابير الوجــه، وحركــة الجســد، واختيــار اللغــة )عاميــة أو عربيــة فــصحى أو 
 رمزيًًــا. وحين يرصــع الخطــاب بالتاريــخ والأحــداث المؤسســة ورجــالات 

الًا
لغــة أجنبيــة( ويبــث عبر التلفزيــون العمومــي ليــشكل ك

المرحلــة والذكريــات المجيــدة التي تجســد التحــام الشــعب بالملــك أو الرئيــس، يكتســب مــعنى عميقًًــا ويحقــق أهدافــه في بنــاء 
هويــة سياســية. وهنــا تنتقــل الصراعــات مــن ماديتهــا إلى رمزيتهــا، ويعلــن عــن البعــد المــرجعي للفاعــل الســيا�سي.

وتنــدرج برامــج حفــظ الذاكــرة ضمــن السياســات الرمزيــة؛ إذ تهتــم بصــون التراث المادي والرمــزي كتعــبير عــن تاريــخ الأمــة 
وعراقتهــا، فالذاكــرة السياســية تكتســب أهميــة بالغــة؛ إذ تــؤدي ثقافــة التذكــر وظيفــة مجتمعيــة حيويــة تتمثــل في التأسيــس 
المتجــدد لهويــة جمعيــة تربــط بين أفــراد الجماعــة باســتحضار ماضيهــم المــشترك. ورغــم أن ثقافــة التذكــر موجــودة في جميــع 
المجتمعات البشــرية، إلا أن حضورها يختلف من مجتمع إلى آخر تبعًًا لأهميتها. فالذاكرة السياســية لأي مجتمع تتمظهر في: 
التماثيــل والنصــب التذكاريــة، وفي الأعيــاد والأيــام الوطنيــة، وفي مجموعــة الرمــوز والطقــوس المرتبطــة بالهويــة الوطنيــة51. وهي 
ذاكــرة عموميــة معياريــة توجــه مــن قبــل الســلطة السياســية، بمــا يعكــس المثــل العليــا للمجتمــع، وفي مقابلهــا، نجــد مــا يســميه 
كونيــش )Connick( بالذاكــرة الســائلة غير المعياريــة، وهي ذاكــرة مقاوِِمــة، تــشكل خزانــا هوياتيــا للفئــات المجتمعيــة المتضــررة 
مــن التهميــش الذاكراتــي الــرسمي. وهكــذا، تــعبر الذاكــرة السياســية عــن الهويــة المشتركــة للجماعــة السياســية التي هي نتيجــة 

تفــسير مــشترك للمــا�ضي الخــاص بهــذه الجماعــة52.

وممــا يلاحــظ أن مجموعــة الرمــوز الوطنيــة كالشــعار والعلــم والنشــيد الــوطني والنقــود تعــد مظهــرًًا تأسيســيًًا للسياســات 
الرمزيــة؛ إذ تــروم وضــع الأســس الهوياتيــة للدولــة وتــذكير الجماعــة القوميــة بهويتهــا. وتحــاط هــذه الرمــوز بهالــة مــن التبجيــل 
في  الــدول  شــعار  على  التنصيــص  مثــل  معيــاري،  كإجــراء  قانونيــة  نصــوص  في  عليهــا  التنصيــص  عبر  والاحترام  والتقديــس 
الدســاتير )الديباجــة(53، باعتبــاره مقدمــة تعطــي تعريفًًــا للنظــام الســيا�سي، أو التنصيــص على عــدم تدنيســها بفــرض عقوبــات 
في القــوانين الجنائيــة أو الجزائيــة. وعمومــا، توجــد نصــوص متفرقــة تنظــم السياســات الرمزيــة بــشكل عــام، غير أنهــا تبــدو 

مشتتــة باســتثناء بعــض النصــوص التي تنظــم جانيًًــا بــارزًًا فيهــا بعينــه كالأوســمة54.

وتظهــر أيضًًــا السياســات الرمزيــة البعديــة، التي تواكــب تطــورات الزمــن الســيا�سي وتــمتزج أحيانًًــا بطقــوس دينيــة في بعــض 
الشــرعنة،  تــؤدي وظيفــة  مــا يجعلهــا  السياســية. وهــذا  إلى المشــروعية  في إحالــة غير مباشــرة  العربيــة،  السياســية  الأنظمــة 
وضمان الهيمنة، والاســتقرار، والاســتمرار في الســلطة السياســية55؛ إذ تمنح الأحداث السياســية معنى جديدًًا وتعيد التأكيد 
على وجــود الســيادة والســلطة والدولــة، بمــا يضمــن النظــام العــام. ويمكــن تقســيم الطقــوس الرمزيــة إلى: طقــوس التأسيــس 

نجيب الحجيوي، "الفضاء العام وتدبير الحركات الاحتجاجية في المغرب"، المجلة المغربية للسياسات العمومية، ع20 )2016( ص273. 	50

زهير سوكاح، "السياسة والذاكرة الجمعية: علاقة تجاذب أم تنافر"، مجلة الناقد للدراسات السياسية، ع1 )2017(، ص46. 	51

زهير سوكاح، "نظريات الذاكرة الجمعية وتطورها في ميادين العلوم الإنسانية"، مجلة دراغومان، مج3، ع5 )2015(، ص129. 	52

53	 مثلا: تنص ديباجة دستور المملكة المغربية لـ 29 يوليوز 2011، على أن شعار المملكة المغربية هو )الله، الوطن، الملك(.

ظهير شــريف رقــم 1.00.218 صــادر في 2 ربيــع الأول 1421 )5 يونيــو 2000( يتعلــق بأوســمة المملكــة. انظــر: الجريــدة الرســمية عــدد 4810 بتاريــخ  	54
2000/07/06،ص1927.

55	 جزار مصطفى ، "دور السياسة العامة الرمزية في تحقيق الاستقرار السيا�سي"، مجلة مدارات سياسية، مج9، ع1 )2025(، ص210-195.
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السياسات الرمزية: مدخل نظري

)الأعيــاد الوطنيــة(، وطقــوس المــرور )توزيــع الجوائــز(، وطقــوس التكامــل )الولائــم المدنيــة(، وطقــوس الســيادة، والجنــازات، 
وحتى طقــوس التأليــه56.

إن عمليــة الترميز تحيــل على القــدرة على بنــاء شــرعية الســلطة عبر آليــات رمزيــة تمثــل الســلطة على كامــل التراب الــوطني، 

في غيــاب  الترابيــة  الهيمنــة  الرمزيــة وظيفــة تحقيــق  بمــا يجعــل هــذه الآليــات تجســيدًًا للســيادة. وهكــذا تصبــح للسياســات 
الهيمنة المادية؛ إذ يلاحظ أن العديد من الدول الفاشــلة أو العاجزة عن حماية ترابها الوطني، أو عن الحصول على خضوع 
 عــن 

الًا
 عــن الجيــش والشــرطة والــدرك وإدارة الضرائــب؛ بــل وحتى بــدي

الًا
طــوعي مــن الشــعب، تلجــأ إلى السياســات الرمزيــة بــدي

الخريطــة الحقيقيــة أو المتخيلــة57.

وتتعــدد أبعــاد السياســات الرمزيــة مــن التعــبير عــن أيديولوجيــا الســلطة والهويــة السياســية، إلى التعبئــة السياســية للــرأي 
 إلى البعــد التــواصلي. فالسياســات الرمزيــة تعــد تعــبيرًًا عــن الأيديولوجيــة السياســية التي تتبناهــا الأنظمــة، 

الًا
العــام، وصــو

باعتبارهــا تصــورات ومنظومــات مــن الأفكار التي تحــدد مواقــف الفــرد تجــاه السياســة، وتدفعــه إلى تــبني قيــم وأنمــاط مــن 
الســلوك تعكــس تلــك الأفكار والمعتقــدات المترابطــة والمتماســكة، والتي ترسخــت عبر السياســات الرمزيــة. والأيديولوجيــات 
السياســية تــسعى أساسًًــا إلى الســيطرة على عقــول الأفــراد وبنياتهــم الذهنيــة، فيمــا تعمــل السياســات الرمزيــة على نــزع الصفــة 
ويبســط  يوجــه  مــا  وهــو  الأيديولــوجي،  الطابــع  ذات  للأفــراد  المعنويــة  المتطلبــات  وإشــباع  الســلطة  أيديولوجيــة  عــن  الماديــة 

اختياراتهــم السياســية. وبذلــك تكمــل السياســات الرمزيــة البعــد المادي للأيديولوجيــة.

مبطنــة  رســائل  باعتبارهــا  الرمزيــة،  السياســات  ضمــن  العموميــة  الســاحات  في  التذكاريــة  النصــب  إقامــة  يدخــل  كمــا 
ووســائل أيديولوجيــة تعــزز الالتزام بالقيــم الجماعيــة. وتنتشــر الأيديولوجيــا بصــورة عمليــة عبر طقــوس تواصليــة مشحونــة 
بالعواطــف، تجمــع بين ثلاثــة أطــراف على مســرح واحــد؛ رئيــس الدولــة، والوســيط، والمشــاهد. ويصــاغ المشــهد مــن مجموعــة 
علامــات وتعــبيرات تشــمل الموســيقى والحــركات والإيمــاءات السياســية واللغــة المواكبــة لهــا، ليكتســب المشــهد مــعنى موحــدًًا 

ويترك انطباعــات بالجديــة والرهبــة وهيبــة الدولــة58.

الهويــة والتعــبير عنهــا عبر  آليــة لتبريــر الســلطة وممارستهــا وأداة لإدارة الصــراع، ووســيلة لتحقيــق  تعــد الأيديولوجيــة 

السياســات الرمزيــة. والهويــة، بمــعنى حقيقــة ال�شيء، هي نســق مــن المعــايير التي يعــرف بهــا الفــرد أو الجماعــة أو الشــعب، 

وتشــمل الســمات العامــة والخصوصيــة. وهي مركــب مــن عناصــر مرجعيــة وماديــة واجتماعيــة وذاتيــة ورمزيــة مختــارة، تســمح 

بتعريــف خــاص للفاعــل الاجتمــاعي59. فالهويــة هي مجمــوع الســمات التي تتيــح تعريــف فــرد أو جماعــة معينــة، باعتبارهــا بنــاء 

اجتماعيًًــا للتــميز والاخــتلاف يكتســبه الفــرد في وســط اجتمــاعي محــدد عبر التنشــئة الاجتماعيــة. إنهــا صيرورة دائمــة للبنــاء 

وإعــادة البنــاء، تتحــدد عبر التاريــخ والعــادات والبيئــة والقيــم المشتركــة، بمــا يمنــح وحــدة المــصير60. وهكــذا تتأســس الهويــة 

السياســية على إضفــاء بعــد ســيا�سي على هويــة ثقافيــة، مــن خلال هــدم وإعــادة بنــاء هويــة سياســية جديــدة، لتصبــح مســألة 

الهويــة صناعــة وسياســة عموميــة.

ويعــد بنــاء الهويــة الوطنيــة أحــد الأبعــاد المركزيــة للسياســات الرمزيــة، ويتــم عبر آليــات التنشــئة السياســية، كالمدرســة 

56	 Ory, pp. 11-17.
57	 Florence Alazard and Paul-Alexis Mellet, "Pouvoirs symboliques des États: souveraineté, territoire, 

empire," Astérion [Enligne], 10 | 2012، mis en ligne le 28 septembre 2012، consulté le 09 février 2024. 
58	 Yves, Op. cit.
59	 Philip Schlesinger, "L’identité nationale: de l’incantation à l’analyse," Hermès, Vol. 8-9 (1990), p. 213.

60	 رحال بوبريك، "عودة الهويات الجماعية"، منشورات مؤسسة مؤمنون بلا حدود )7 مايو 2018(، ص9.
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والإعلام الــرسمي. فالتنشــئة تدعــم الهويــة وترسخهــا، باعتبارهــا عمليــة بنــاء، في حين تبقــى الهويــة الوطنيــة مرتبطــة بشــعور 
الأفــراد وعاطفتهــم بأنهــم مرتبطــون بعضهــم ببعــض برابــط جامــع، يقــوم على الوحــدة والتماســك الــوطني. ويتــم تبــادل الرمــوز 
والمعانــي مــن أجــل خلــق الشــعور بالانتمــاء للوطــن، الــذي يتجســد في الأرض والتاريــخ والأمــة، المــبني على نســب روحي تنسجــه 

الأســاطير والروايــات والثقافــة المشتركــة، ليتكــرس في النهايــة قانونيًًــا داخــل الدولــة.

ــا ســلوكية؛ مــن 
ً
ويتماســك الأفــراد فيمــا بينهــم ويحســون بالانتمــاء إلى مجموعــة اجتماعيــة61، بمــا يفــرض عليهــم أنماطً

ثقافيــة.  هويــة  فتتــشكل  الاجتماعيــة،  العلاقــات  وطبيعــة  والتقاليــد،  والعــادات،  والديــن،  اللبــاس،  ونــوع  الــكلام،  طريقــة 

وعندما تتدخل الأيديولوجيا وتوفر للفرد منظومة قيم وأفكار سياســية تنظم التفاعلات؛ تتحول الهوية إلى هوية سياســية 

مكتســبة غير ثابتــة62.

خاتمة 

لقــد أســهم الانفتــاح على التخصصــات التي اهتمــت بدراســة الرمــوز السياســية في إزالــة اللبــس عــن مســتويات الفعــل 

الســيا�سي؛ مما ســهل فهم وتفسير مجموعة من الظواهر الاجتماعية، وينطبق ذلك على السياســات العامة وعلم السياســة 

مــن حيــث تجديــد أدواتهمــا، وتجــاوز الأزمــة التي مــرا بهــا، ســواء على مســتوى المنهجي أو المفاهــيمي أو الموضوعاتــي.

نظــام ســيا�سي،  في أي  السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة  للحيــاة  الرمــزي  التشــكيل  إلى  الرمزيــة  السياســات  تتجــه 

وبالتــالي قــد تســد الفراغــات التي تتركهــا الأجهــزة الماديــة للســلطة في تغطيــة كافــة التراب الــوطني، فتصبــح رمــوزًًا للســيادة وآليــة 

للتعبئــة مــن أجــل القضايــا الوطنيــة، وضمانًًــا لاســتمرار الحاكــم في الســلطة عبر بنــاء خطــاب منقــوش بعبــارات بليغــة مــن 

اســتعارة وبيــان، تواكبــه الصــورة والموســيقى واللبــاس والمآثــر العمرانيــة، لتخلــق ســرديات وأســاطير حــول الدولــة والحاكــم.

ويمكــن اســتنتاج نمــوذج أولي للسياســات الرمزيــة في الأنظمــة العربيــة، يــميز بين مســتوياتها؛ مســتوى علــوي مــن الأعلى إلى 

الأســفل، يتمثــل في إنتــاج الحاكــمين وتوجيهــه نحــو المحكــومين، وذلــك بحســب طبيعــة كل نظــام ســيا�سي بين الأنظمــة الملكيــة 

والجمهورية. ومســتوى ثانٍٍ ســفلي من الأســفل إلى الأعلى، يتمثل في التمثلات والقيم المجتمعية والرموز الشــعبية، التي تســهم 

في بنائهــا الــسيرورة التاريخيــة والبعــد الجغــرافي والبنيــة المجتمعيــة.

61	 محمــد الصــادق البــوعلاقي، "الهويــات الجماعيــة في الدولــة العربيــة الحديثــة: خصوصيــات ثقافيــة أم منازعــات ســلطوية"، ضمــن: الدولــة وســؤال 
الهويــة فــي المنطقــة المغاربيــة، تنســيق هشــام هــداجي )الربــاط: منشــورات تكامــل للدراســات والأبحــاث، 2021(، ص128-127. 

62	 رشيق حسن، "دينامية الهويات الجماعية بالمغرب"، دراسات، مج14، ع14 )2011(، ص14.
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